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يا الشمالية – إذا وقعت – عملاً مشروعًا من الناحية التاريخية والعسكرية لماذا تمثل الحرب على كور
للولايات المتحدة الأمريكية؟ إليكم القصة من حيث تبدأ.

علــى مــدى عقــود مــن الحــرب البــاردة، شكلــت ســياسة احتــواء الاتحــاد الســوفيتي العقيــدة الدفاعيــة
المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، وقد تطلبت المرحلة من الولايات المتحدة أن تعتمد سياسة إنفاق

هائلة على برامجها الدفاعية تمثلت بحدود % من ناتجها المحلي الإجمالي.

ولكـن مـع انتهـاء الحـرب البـاردة وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي، تلاشى المـبرر مـن وراء هـذا الإنفـاق الكـبير،
ــة استراتيجيــة جديــدة تتضمــن ــادر البنتــاغون بتقــديم رؤي ولتلافي الخفــض المتوقــع لميزانيــة الــدفاع، ب
العقيدة الدفاعية التي يجب أن تتبعها الولايات المتحدة في المرحلة ما بعد الحرب الباردة، لم يرد لوبي
المجمـــع الصـــناعي العســـكري في الولايـــات المتحـــدة أن يفقـــد نفـــوذه الســـياسي فبـــادر باتخـــاذ خطـــوة

استباقية للأمام. 

أعد الرؤية الجديدة رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة حينها الجنرال كولون باول وقدمها
للاعتمــاد مــن الرئيــس جــو بــوش الأب مطلــع عــام ، وقــد احتــوت الرؤيــة علــى ضرورة قيــام
الولايــات المتحــدة بمحاربــة تلــك الــدول الــتي تملــك قــدرات عســكرية قويــة، ولــديها تــاريخ طويــل مــن

العداء للغرب، وتسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل، ولا تقبل العمل وفق المبادئ والقواعد الدولية.
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يا الشمالية، للاستهداف المباشر من خضعت كل من العراق وليبيا وإيران وكور
قبل السياسية الجديدة للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،

دعيت هذه الدول بالدول المارقة

يا الشمالية، للاستهداف المباشر من وضمن هذه المعايير، خضعت كل من العراق وليبيا وإيران وكور
قبل السياسية الجديدة للولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، دعيت هذه الدول بالدول
Rogue States المارقة، وأصبحت السياسة الأمريكية في التعاطي معهم تعرف بعقيدة الدول المارقة

 .doctrine

بدأت الولايات المتحدة باستهداف العراق، الكثيرون يجادولن بأنك إذا أردت الحرب، خلقت الأسباب
لخوضها، وقد استطاعت واشنطن التخلص من النظام العراقي على مرحلتين، كانت أولهما عندما
قـادت الولايـات المتحـدة تحالفًـا دوليًـا لإخـراج العـراق مـن الكـويت، وقـد شكلـت هـذه الحملـة البدايـة
الفعليــة للنظــام العــالمي الجديــد وفــق الفلســفة الأمريكيــة بحيــث تكــون فيــه الولايــات المتحــدة هــي
القطب الأوحد والقوة الوحيدة القادرة على ممارسة  سياسة العصى الغليظة ضد كل أولئك الذين

لا يتلزمون بمقتضيات الهيمنة الأمريكية.

ثم فرضت واشنطن ضمن سياسة الاحتواء المزدوج حصارًا خانقًا على بغداد، استطاع أن يضعف
الدولة والجيش إلى حد كبير، الأمر الذي مهد الطريق إلى المرحلة الثانية والتي أنجزها الرئيس جو

بوش الابن من خلال الغزو المباشر للعراق وإسقاط نظام صدام حسين.

كان الغزو الأمريكي للعراق الترجمة الفعلية لعقيدة بوش المتمثلة بمحور الشر الذي احتوى كل من
يا الشمالية، والذي يعتبر – أي محور الشر – النسخة المحدثة من عقيدة الدول العراق وإيران وكور

المارقة التي سبقته بنحو عقد من الزمان.

كان من الممكن أن يكون الهدف الثاني نظام معمر القذافي في ليبيا، فقد كانت العلاقة بين واشنطن
وطرابلـس متـوترة علـى الـدوام، تعرضـت طرابلـس للقصـف الأمريـكي المبـاشر في العـام ، وكـان
برنامج ليبيا الكيمياوي محل جدل كبير، هذا بالإضافة إلى نشاطها الموصوم “بالإرهاب”، وضلوعها

بعمليات إرهابية مثل حادثة لوكرباي.

قبول النظام الليبي بتفكيك برنامجه الكيماوي، قد صرف الولايات المتحدة عن
الاستهداف المباشر له ضمن المعايير المدرجة في عقيدة الدول المارقة

غير أن قبول النظام الليبي بتفكيك برنامجه الكيماوي، قد صرف الولايات المتحدة عن الاستهداف
المبــاشر لــه ضمــن المعــايير المدرجــة في عقيــدة الــدول المارقــة، ولكــن هــذا لا يمنــع أن الولايــات المتحــدة،
وضمــن معــايير أخــرى لاحقًــا، قــد تــدخلت لتســقط نظــام العقيــد معمــر القــذافي، فعــبر نــافذة التــدخل



 إنسانية، شاركت الولايات المتحدة بالمجهود العسكري الأكبر لحلف الناتو حينما تدخل في ليبيا
ٍ
لدواع

 . ضمن قرار الأمم المتحدة رقم  ضد نظام معمر القذافي بعيد انطلاق الثورة في العام

هكذا، ومع سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عام ، ومن قبله نظام صدام حسين بالعراق
يا الشمالية. عام ، بقي في قائمة الدول المارقة كل من إيران وكور

خضعت إيران للعقوبات الأمريكية منذ حادثة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران بعيد
الثورة الإسلامية عام ، كما أدرجت إيران ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب حسب اللوائح
الأمريكية لمدة استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، كما أنها دأبت منذ بداية التسعينيات في تطوير برنامجها

النووي.

أصبح التوجه نحو إيران مسألة وقت فقط، ولكن مع التدهور الأمريكي
العسكري في كل من العراق وأفغانستان، استطاعت إيران أن تتجنب عملاً

يًا أمريكيًا مباشرًا عسكر

كان التخلص من النظام الإيراني هدفًا للولايات المتحدة على الدوام، وقد سعت لتحقيقيه عبر عدة
طـرق، حيـث رصـدت ميزانيـة خاصـة لهـذا الشـأن، كمـا أنهـا انخرطـت في دعـم واضـح للعـراق في أثنـاء
الحرب العراقية – الإيرانية، في حين بقي خيار استخدام القوة العسكرية بشكل مباشر مطروحًا على
الطاولـة أمـام الرؤسـاء الأمـريكيين المتعـاقبين، وقـد تعـزز هـذا التـوجه بعيـد أحـداث الحـادي عـشر مـن
سبتمبر، وإدراج إيران ضمن محور الشر، وتصاعد حدة الخطاب المعادي لإيران في دوائر صنع القرار

الأمريكية.

ومع وجود القوات الأمريكية في كل من أفغانستان والعراق، أصبح التوجه نحو إيران مسألة وقت
فقــط، ولكــن مــع التــدهور الأمريــكي العســكري في كــل مــن العــراق وأفغانســتان، اســتطاعت إيــران أن

يًا أمريكيًا مباشرًا. تتجنب عملاً عسكر

ليـس هـذا فحسـب، بـل تحـولت إيـران إلى رصـيد مهـم لنجـاح المجهـود العسـكري الأمريـكي في هذيـن
البلــدين، ففــي أفغانســتان – علــى سبيــل المثــال – ســاهمت إيــران في الضغــط علــى تحــالف الشمــال
الأفغاني للتنازل عن بعض الحقائب الوزارية من أجل تشكيل أول حكومة افغانية بعد احتلال كابل،
أمــا في العــراق فقــد كــان لإيــران دور كــبير في إقنــاع المكــون الشيعــي بعــدم الانخــراط في مقاومــة الغــزو
الأمريكي، كما امتلكت نفوذًا كبيرًا على التحالف الشيعي الذي حكم العراق منذ إسقاط نظام صدام

حسين. 

تغاضت الولايات المتحدة عن دعم إيران “للإرهاب”، وحاولت اللجوء إلى الطرق أخرى للتعامل مع
ملــف إيــران النــووي تمثلــت بخيــار العقوبــات الاقتصاديــة، والمســار الــدبلوماسي، وقــد أدت العقوبــات
الاقتصادية إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، خصوصًا بعد الجولة الرابعة من العقوبات التي

فرضت في العام  ونالت من القطاع البنكي والنفطي لإيران.



وقد مهدت العقوبات من جهة، والرغبة الحقيقية للوصول إلى حل لدى الرئيسين الأمريكي باراك
أوباما والإيراني حسن روحاني إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني بين مجموعة + (الولايات المتحدة،
الصين، روســيا، بريطانيــا، فرنســا، ألمانيــا) مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى في العــام ، والــتي
تعهــدت فيــه بإيقــاف العمــل علــى تطــوير برنامجهــا النــووي مقابــل رفــع العقوبــات الاقتصاديــة عنهــا،
هكــذا، ومــع توقيــع الاتفــاق النــووي تكــون الولايــات المتحــدة قــد تخلــت عــن هــدفها القــديم والمتمثــل
بإسقاط النظام الإيراني والتحول إلى مقاربة جديدة تعتمد على تغيير سلوك النظام عوضًا عن تغيير

النظام نفسه.

إذا كان الرئيس بوش قد عالج القضية العراقية، وعالج الرئيس أوباما القضية
يا الشمالية الليبية والإيرانية، يبقى على الرئيس ترامب أن يعالج قضية كور

إذًا، إذا كان الرئيس بوش قد عالج القضية العراقية، وعالج الرئيس أوباما القضية الليبية والإيرانية،
يا الشمالية، والتي تمثل آخر العنقود في محور الدور يبقى على الرئيس ترامب أن يعالج قضية كور
المارقــة وتعتــبر هــدفًا مشروعًــا مــن الناحيــة التاريخيــة لوجودهــا منــذ البدايــة علــى قائمــة دول الــشر،
وهدفًا مشروعًا من الناحية العسكرية لامتلاكها نظامًا رافضًا لقواعد اللعبة مع تربعه على ترسانة

من أسلحة الدمار الشامل.

يا الشمالية، هل سيكون ولكن يبقى السؤال عن الطريقة التي سيعالج بها الرئيس ترامب ملف كور
على طريقة الكاوبوي للرئيس بوش “من يطلق أولاً”، أم على طريقة الرئيس أوباما المحامي “تحدث

لخصومك”؟
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